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النقد سماها ب"التفكيك"    DERRIDA(J) 1930-2004جاك دريدا    :  ملخص التحليل و  مبتكر طريقة في 

شان   من  أعلت  ما  كثيرا  التي  الحضور  فلسفات  قبضة  من  البشري  العقل  تحرير  استراتيجية  هو  بما 

إلى  بصلة  تمت  لا  ذات  كل  على  الهيمنة  و  العنف  أشكال  كل  مارس  إعلاء  الهوامش،  مقابل  في  المركزيات 

الإغريقو تثير  -العقل  ما جعل فلسفة جاك دريدا  الإبادات...هذا  و  المحتشدات  و  الحروب  فكانت   . غربي 

للتأوي إمكانا  أفكاره من  تزال  لا  و  ما تطرحه  لعلة  المعاصرين  الفلاسفة  تجد    لاهتمام  التي  تلك  و خاصة 

صداها في حياة  البشرية و التي كثيرا ما تجاهلتها و غفلت عنها الفلسفات التقليدية. و أهم هذه القضايا   

تلك التي تجد واقعها الفعلي في حياة الإنسان و تاريخه مثل :  الذاكرة و الوعد و الاعتراف ..مسائل تناولها  

دريدا بالتحليل ال"تفكيكي" الذي يجد أصولها بداخل الفينومينولوجيا التي أسسها كل من هوسرل )ا( و  

القضايا   تناوله  خلال  من  عملية  و  تطبيقية  متعالية  كانت  ان  بعد  منها  الجعل  حاول  التي  و  هيدغر)م( 

 . الطارئة و المستجدة في يوميات و حياة الأفراد و المجتمعات

-الاعتراف    -الذاكرة  -السياسة   –الفينومينولوجيا  -هوسرل)ا(  -التفكيك    -دريدا)ج(الكلمات المفتاحية :
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   :مقدمة .1

يكن   القرار DERRIDA (J)1930-2004دريدا  جاك  لم  فيلسوف  الفرار    ،يوما  فيلسوف  كان  ما  بقدر 

النهائيين  والاستنفار والتعيين  التحديد  قيد  من  يتحرر  الفكري  مشروعه  جعل  لديه  القرار  فغياب   ،

عليه دائم الخصوبة والمرونة حيث سيكون مستحيلا أن    يلمشروعه الفلسفي وذلك أمر ايجابي لكونه يبق

إلى   القرار    ،)مذهب(  "دوكسا"يتحول  غياب  تيار    "دريدا"فلقد وضع  ابتكار  إمكان  بين  منتصف طريق  في 

  " دريدا"أعمال    Cartographique"خرائطية"أن    حصحي   ،إمكان تحققهفكري والتأكيد على استحالة أولا  

إلى    "خرائطية"ضخمة جدا وواسعة،   باشر في وضع تضاريسها منذ نهاية الخمسينيات من القرن السابق 

سنة   أي  وفاته  سنة  مفتوح    2004غاية  مشروعه  على  الإبقاء  نحو  الدائمة  حركته  يوما  يغادر  لم  فهو 

الفكرية هي عين ما تلزمنا به معاشرة نصوص الفلسفة    "دريدا"لزمنا به معاشرة نصوص  ت" فالذي  الآفاق

لميتافيزيقا داخل وحدة نسقية   التأسيس  التي فضل  ،الغربية حيت  بل أصر    إلغائها عدم    " دريدا"الوحدة 

على اقتضاء الإقامة بداخلها أين ينخرط حضوره بين ميزتين أساسيتين: القطيعة والوفاء للميتافيزيقا في 

 1. معا"  آن

تفكيك   قراءة  يمكن  ألا  الإغريقو  "دريدا" وعليه  الفلسفي  وللتراث  الغربية،  موقع  -للميتافيزيقا  من  غربي 

للأزمة الفكرية التي   ما حقيقة الاستراتيجية التي اعتمد عليها في  تأويله  ،نفسهاعشقه ووفائه للميتافيزيقا  

عآ الرهان  يمكننا  هل  و  الغربية؟  الميتافيزيقا  إليها  عنها    نهالت  غفلت  و  تناستها  التي  المسائل  تلك  فهم  في 

الفلسفات الكلاسيكية من قبيل الذاكرة و الاعتراف و الوعد باعتبارها ظواهر يمكننا تناولها بالتحليل عبر  

 استراتيجية التفكيك؟ 

 حاولنا من خلال المقال الإجابة على الفرضيات التالية: 

/تبيان الجانب الإجرائي و العملي للتفكيك لدى "جاك دريدا" في الكشف عن أصل المفاهيم التي لطالما  01

 تم النظر إليها كحقائق مطلقة. 

امكان02 الوعد    تفات لالا  ية /  و  الاعتراف  و  الذاكرة  فهم  في  التفكيك  يضعها  التي  الأساسية  العلاقة  إلى 

 كسياسة. 

المفاهيم في   متلاك الب المفاهيمي المنجز من طرف "جاك دريدا" و أهميته في  احقيقة الق  عن  /  الكشف 03

 تعددها. 

ما هو استراتيجية لقراءة تاريخ الفلسفة من جهة  بالتعريف بفلسفة جاك دريدا و تحديدا بالتفكيك    /04

و  الكشف عن أصالة و وجاهة فلسفته من خلال الوقوف عند أهم ما يميزها من خصوصيات من جهة  

 أخرى. 

حتى    /05 و  السياسية  و  التاريخية  الظواهر  لقراءة  شاملة  فلسفية  كرؤية  التفكيك  استدعاء 

 نثروبولوجية.الأ 
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قمنا في مقالنا هذا استدعاء المقاربة التأويلية النقدية التي تتماش ى و أفق تحليل  "دريدا" القائم بالأساس  

الدراسة من جهة أخرى . فمفاهيم   التفكيك من جهة و خصوصية الموضوع الذي اخترناه للبحث و  على 

مثل: التاريخ و الذاكرة و الوعد و السياسة عموما هي مفاهيم وضعها "دريدا" موضع النقد الجذري الذي  

 مكنه من تجاوز الرؤية التقليدية الني ميزت التراث الفلسفي الغربي منذ الإغريق. 

 دريدا...وتفكيك التراث الفلسفي الغربي .2
ابتكرها لينجز    "اوكأن »دريد أو السلبي    العدميما تم التعامل أو النظر إلى مفردة التفكيك في بعدها    كثيرا

برمته    إعداما الفلسفي  للتراث  »دريدمريعا  ذلك    " اإن  إلى  بالإضافة  للميتافيزيقا  محب  للفلسفة،  محب 

ال مركزية  الفلسفي    "لكونهلوغس"ـيحب  التراث  لنصوص  آخرا  منفذا  ليهب  ودحرها  مقارنتها  على  يراهن 

مركزية   أحب  اللغة  أحب  "فأنا  وإذا الغربي  فلأجل    اللوغس"  فلسفية  مؤسسة  فرنسا  في  ابتكارها  حاولت 

تدريس الميتافيزيقا فأنا أعلم علم اليقين أننا بحاجة إلى ميتافيزيقا ولم أقل يوما أنه ينبغي علينا وضعها في 

 .2القمامة 

الهيئات   إذنسيكون   كل  خلال  من  الفلسفة  سلطة  خلخلة  فيه  يتم  الذي  العهد  بمثابة  التفكيك    عهد 

...الخ والمقصود  ة، لساني، منطقيةسيكولوجية  ،، اقتصاديةة، سياسيتاريخية  المعروفة كلاسيكيا كهيئات

ة تفكيك لا أشير إلى  الاقتصادي لكلمي باستعمالي موسوعية »إنن-أنطو"بذلك بسلطتها النقدية الذاتية وال

دائما ليس مجرد نقد، ولا يشير إلى تقنية ولا إلى    "دريدا"منهج ما حتى ولو كان نقديا، لأن التفكيك يقول  

 3الفلسفة ذاته وستظل هذه الخلخلة مفهوم   ، فلسفي أو علمي-كان فلسفيا ميتا سواءخطاب فن 

ففي الوقت الذي تخضع فيه مختلف التقاليد الفلسفية الأوروبية بأشكال متنوعة جدا أو غير متكافئة  

على مستوى موضوعاتها كخلخلة التفكيك التي لا نهاية ولا موت للفلسفة في هذا الوقت بالذات يتعين على  

فلسفي   هو  بما  جديدة  علاقة  تحديد  افريقيا  تسمى  التي  القارة  هذه  داخل  والدول  والأوطان  الشعوب 

عملي" بلغة .  4بشكل  فردية لأساليب خاصة  هناك فقط حركات  بل  التعريف(،  )بأداة  للتفكيك  لا وجود 

وباسترا للتفكيكمعينة  متنوعة  وتأثيرات  مكان  ،  تيجيات  من  لأخرى  لآ تختلف  وضعية  ومن  خر 

 .)تاريخية،وطنية،ثقافية،لسانية وفردية أيضا( وهذا التنوع غير مختزل لأنه أساس ي إلى كل تفكيك

التفكيك   "دريداإستراتيجية"تتطلب   والدراسة    لتزامالإ  في  بالبحث  نتوجه  لأننا  واليقظة  والحذر  بالحيطة 

في شرك الميتافيزيقا التي يودون   ن يسقطو   ةالاستراتيجيبداخل الميتافيزيقا نفسها ومن ثم لا تنخرط هذه  

لماذا؟   »دريدتخطيها  "  يتساءل  تكون    إنا  أن  يمكنها  ولا  الخارج،  من  البنيات  تتلامس  لا  التفكيك  حركة 

إلا   إلا    إذامتمكنة وفعالة ولا يمكن أن تحكم ضربتها  البنيات أي    ة بكيفيسكنتها    إذا أقامت بداخل هذه 

" إلى الحق في التفكيك كحق لا مشروع في طرح نقدية ليس فقط على تاريخ  :    أدعو يقول دريدا  إنني 5ما.."

 بل أيضا على تاريخ مفهوم النقد لذاته وعلى صيغة السؤال".  الإنسانمفهوم  
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ــفية والعلميـــــــة الأساســـــــية التـــــــي ســـــــاهمت فـــــــي التأســـــــيس  ـــ ــة يمكننـــــــا الوقـــــــوف علـــــــى أهـــــــم المصـــــــادر الفلسـ ـــ بدايـ

ـــــــــوف "دريــــــــــــــدا"الفلســــــــــــــفي لمشــــــــــــــروع  ـــــــــخ  الفيلســـــ ـــــــــي  ـــــ ـــــــــة فـــــ ـــــــــة ممثلـــــ ـــــــــة الفينومينولوجيـــــ ـــــــــت الحركـــــ ، وكانـــــ

والتــــــــــــدريس المحطــــــــــــة الأولــــــــــــى التــــــــــــي ســــــــــــيتكون مــــــــــــن خلالهــــــــــــا دريــــــــــــدا علــــــــــــى التمــــــــــــرين  "ايدمونــــــــــــد هوســــــــــــرل "

ــا. ــ ـــ ــــن الفينومينولوجيـ ـــ ــــن يخــــــــرج عـ ـــ ــــم يكـ ـــ ـــه لـ ــا يفعلـــــ ــ ـــ ــــل مـ ـــ ــــي كـ ـــ ــــد أن فـ ـــ ــــث يؤكـ ـــ ــــفيين حيـ ـــ ـــــ    ممــــــــــا الفلسـ ـــ '' لا شــ

أفعلــــــــــن  كـــــــــــول ممكمـــــــــــا بـــــــــــدول ايتجـــــــــــا  الفيموميمولــــــــــو  ، وبـــــــــــدول ممارســـــــــــة الـــــــــــرد الفيموميمولـــــــــــو   

بالنســــــــــــبة  Husserl(E)1856-1938بمعنــــــــــــ  الرــــــــــــاهرة... هوســــــــــــر   الاهتمــــــــــــا ، وبــــــــــــدول لترندســــــــــــتا   او 

ـــــ  ـــــــ  هـــــــو مـــــــن علمنـــــــ  تكتيكـــــاــ ومم جـــــــا وان ـــــــباطا. وهوالـــــــذ  لـــــــم  ت ـــــــ  عنـــــــ   ـــــ  وح ــ ـــــ  الل رـــــــات  قــ فــ

ال ــــــ  اعتقــــــدت ف مــــــا أنــــــن  لــــــا  مســــــا لة كعــــــئ افترا ــــــات هوســــــر  حاولــــــ  أل أقــــــو  بــــــذلك مــــــ  بقــــــا ي 

 6م لصا للمم ج الفيموميمولج  .

فســــــــــــــــنوات الــــــــــــــــتعلم والبحــــــــــــــــث هــــــــــــــــي ســــــــــــــــنوات التـــــــــــــــــدرب الفلســــــــــــــــفي الصــــــــــــــــارم والــــــــــــــــدقيق علــــــــــــــــى الفكـــــــــــــــــر 

ــالفينومينولـــــــو ي، هـــــــذا  ا نؤكـــــــد أنـــــــه مـــــــن المتعـــــــذر الاضـــــــطلاع علـــــــى مشـــــــروع دريـــــــدا )ج( الفكـــــــري مـــــــا يجعلنـــــ

ـــــابـــــــــــــدون  ـــ ـــــراج والالتفـــــ ـــ ت رأســـــــــــــا إلـــــــــــــى الفتوحـــــــــــــات المعرفيـــــــــــــة التـــــــــــــي اســـــــــــــتثمرها فـــــــــــــي فهـــــــــــــم الظـــــــــــــاهرات الانعـــــ

المختلفـــــــة، والتـــــــي مكنتـــــــه مـــــــن الكشـــــــف عـــــــن الإمكانـــــــات البحثيـــــــة للفينومينولوجيـــــــا. فالعلاقـــــــة الأولـــــــى التـــــــي 

أقامهـــــــا دريـــــــدا)ج( ب هوســـــــرل )إ( كــــــاـن لهـــــــا دور أساســـــــ ي فـــــــي صـــــــياغة مشـــــــروع التفكيـــــــك ونقـــــــد الميتافيزيقـــــــا 

 الغربية بأكملها. 

ـــــل ــدا آخــــــر الميتــــــافيزيقيين  و هوســــــرل  يمثـ ــاول  بالنســــــبة إلــــــى دريــــ ــي الوقــــــت نفســــــه هــــــذا مــــــا حــــ ــا فــــ أفــــــق تأويلهــــ

ــا التأكيـــــــد عليـــــــه منـــــــذ انجــــــــاز الأطروحـــــــة فـــــــي الـــــــدكتوراه حــــــــول هوســـــــرل  ــــل  "عنونـــــــة بالمدائمـــــ ـــ ــألة الأصـ مســـــ

ـــــــنة  "فـــــــــــي فلســـــــــــفة هوســـــــــــرل  ـــ ـــــــهتوإق1954-1953سـ ـــ ـــــــألة  بضـــــــــــرورة ناعـ ـــ ـــــــن مسـ ـــ ـــــــث عـ ـــ ـــــــلة البحـ ـــ ـــــــلمواصـ ـــ  الأصـ

ــــنة  والتــــــــاريخ فــــــــي التصــــــــدير المطــــــــول الــــــــذي وضــــــــعه نــــــــ  الترجمــــــــة ـــ ــــية سـ ـــ ــــة"   1962الفرنسـ ـــ ــــل الهندسـ ـــ »أصـ

l’origine de la géométrieـــــت ناف ـــــد اسـ ـــــا نجـ ـــــا ل اوكمـ ـــــ"دائمـ حيــــــث قــــــام دريــــــد بتنــــــاول  "ل ر هوسـ

 les recherches logiques."ث المنطقيــــةلأولــــى »البحــــو لامــــة مــــن خــــلال فحــــ  عمســــألة اللغــــة و ال

ــــي ــــنة  فـ ــــه سـ ــــذي كتبـ ــــل الـ ــــاهرة"ا والمعنـــــون ب 1967العمـ ــــوت و الظـ ـــاـن .voix et phénomène"لصـ و كـ

ــا نحــــــو ــ مشــــــغله الأساســــــ ي التوجــــــه رأســــ ـــــة اتــــــاريخ الميتافيزيقــــ ــى  الغربيـ ـــ ـــــه علـ ـــــه و انكفائـ ــة تمامـ ـــ ـــــي لحظـ ـــــو فـ و هـ

ــــال. لنهايــــــــة و الاســــــــتدارة الدالــــــــة علــــــــى  التــــــــي هــــــــي مجــــــــازا clôtureنفســــــــه،أي لحظــــــــة الطــــــــوق  ـــ ــــد أن الاكتمـ ـــ بيـ

ـــــــذي Archiveيتخـــــــــــذ صـــــــــــورة الأرشـــــــــــيف  هـــــــــــذا التـــــــــــاريخ ـــ ـــــــفي الـ ـــ ـــــــة  يـــــــــــرويالفلسـ ـــ ـــــــذا حكايـ ـــ ـــــــد  الطـــــــــــوق هـ ـــ و قـ

انتشـــــــــرت آثـــــــــاره بــــــــــين النصـــــــــوص ، انــــــــــه تـــــــــاريخ نصــــــــــوص و لـــــــــذلك فــــــــــالفكر احتفـــــــــاء  هــــــــــا و خلـــــــــق و تكــــــــــوين 

ــاقة  ـــ ــفية شـ ـــ ـــــة فلسـ ــر كلفـ ـــ ــاد  الأمـ ـــ ـــــك بـ ـــــ ي ذلـ ــازي الــــــذي .جديد.يقتضـ ــى نســــــيجه المجــــ رد الــــــن  الفلســــــفي إلــــ

ــا بالحقيقــــــــة ، و جعـــــــل مــــــــن تاريخـــــــه صــــــــورة  جعـــــــل منــــــــه فـــــــي الأصــــــــل صـــــــنعة لغويــــــــة و بلاغيـــــــة رائقــــــــة و إ هامـــــ
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يتضــــــــــــــــــــر جليــــــــــــــــــــا أن دريــــــــــــــــــــدا)ج( كــــــــــــــــــــرس حياتــــــــــــــــــــه الفلســــــــــــــــــــفية الأولــــــــــــــــــــى لترجمــــــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــــــال هوســــــــــــــــــــرل)إ( 

ــا تأكيــــــد أنــــــه مســــــتحيل تنــــــاول أي عمــــــل لدريــــــدا  ـــــى و الفينومينولوجيــــــة إلــــــى درجــــــة أنــــــه يمكننــــ ـــــد خلـ ـــــده قـ نجـ

مــــــــن الإشـــــــــارة و الوقــــــــوف علـــــــــى الإرث الفينومينولوجيــــــــة منـــــــــذ عملــــــــه الأول الصـــــــــوت و الظــــــــاهرة إلـــــــــى غايـــــــــة 

ــــا"عملــــــــه حــــــــول اللمــــــــس  ـــ ــــوك نجـ ـــ ــــ يان لـ ـــ ــــنة  Jean-Luc-Nancy"نسـ ـــ ــــادر سـ ـــ ــــن  2000الصـ ـــ ــــم يكـ ـــ ــــا لـ ـــ طبعـ

ــأثيره إلا  هوســــــرل بقــــــول دريــــــدا)ج( يمثــــــل عشــــــقه الأول للفلســــــفة ـــ ـــــره و تـ ـــــك أثـ ـــــن ذلـ ـــــرغم مـ ـــــى الـ ـــــرك علـ ــه تـ ـــ أنـ

فهـــــــو حاضـــــــر دائمـــــــا حضـــــــورا فائقـــــــا لا يمكـــــــن إخفائـــــــه ســـــــيكون  هه و مـــــــا أكتبـــــــتـــــــمـــــــا كتب كـــــــلي فـــــــالعميـــــــق ف

ــــن إ  الــــــردودالمتعـــــذر أن أتصـــــور أننـــــي قـــــدمت عمـــــلا بعيـــــدا عـــــن الفينومينولوجيـــــة أي بـــــدون تطبيـــــق ذا مـ

les réductions  ـــــــــاهالماهويـــــــــــــــــــــة و المتعاليـــــــــــــــــــــة أي بـــــــــــــــــــــدون الالتفـــــــــــــــــــــات و ـــــــ ـــــــــى  الانتبـــــ ـــــــ ـــــــــى معنـــــ ـــــــ إلـــــ

ـــــةاظ"ال ـــــخphénoménalitéهراتيـــــ ـــأمل الـــــ ـــ ــى التـــــ ـــ ـــــراءة و علـــــ ــى القـــــ ـــ ـــــم علـــــ ـــــرين دائـــــ ــا تمـــــ ـــ . إن الفينومينولوجيـــــ

ـــــــك ـــ ـــــــه التفكيـ ـــ ـــــــن خلالـ ـــ ـــــــد مـ ـــ ـــــــذي توجـ ـــ ـــــــل الـ ـــ ـــــــع الأصـ ـــ ـــــــي النبـ ـــ ـــــــة فـ ـــ ـــــــا Déconstructionوالكتابـ ـــ ـــــــت لنـ ـــ ـــــــا فتحـ ـــ لأنهـ

ـــــفية  ـــــات الفلســـــ ـــــدائم للافتراضـــــ ـــــد ها الـــــ ـــــى تحـــــ ـــــافة إلـــــ ـــــبات التفكيرية،النظرية،بالإضـــــ ـــــة الترســـــ ـــــان مواجهـــــ إمكـــــ

و عليــــــــــه ف نــــــــــه و بفضــــــــــل كيفيــــــــــة مــــــــــا و تحــــــــــت وصــــــــــف أكثــــــــــر صــــــــــرامة ودقــــــــــة يكــــــــــون ب مكاننــــــــــا وضــــــــــع كــــــــــل ،

 8أطروحة فلسفية مرتبطة الفينومينولوجيا موضع تساؤل فينومينولوجيا ذاته".

ــتنطـــــــوي ك علـــــــى معـــــــاني " دريـــــــدا"لمفتاحيـــــــةت التـــــــي تحضـــــــر بشـــــــكل مكثـــــــف بـــــــداخل نصـــــــوص اة التفكيـــــــك لمـــــ

ــــة  ـــ ــا. فكلمـــــ ــ ـــ ــــي أي منهـــــ ـــ ــــادة لا يخفـــــ ـــ ــــا -déالفرنســــــــــــية تتكــــــــــــون مــــــــــــن البادئــــــــــــة déconstructionمتضـــــ ـــ ومعناهـــــ

ويض. لكــــن هــــذا قــــالكامــــل الت معناهــــا البنــــاء. و ومعناهــــاconstructionالمصــــدرالنفــــي بالإضــــافة إلــــى 

ــــالت ـــ ــة قـ ــ ـــ ــــا للكلمـ ـــ ــى كليـ ــ ـــ ــــفه معنـ ـــ ــــلويض بوصـ ـــ ــزت  آمـ ــ ـــ ــــق التمييـ ـــ ــــدم وفـ ـــ ــــاءت و العـ ـــ ــا البنـ ــ ـــ ــين همـ ــ ـــ ــــة المعنيـ ـــ ــــي حقيقـ ـــ فـ

المقطعــــــــين للمكونــــــــات الصــــــــرفة للكلمــــــــةت و اســــــــتخدام دريــــــــدا للكلمــــــــة ينطــــــــوي فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه علــــــــى الأمــــــــرين 

  9معا. أي العدم و البناء دون الإدعاء  هيمنة طرف على الأخر"

ــيلة  ،مـــــــن هـــــــذا المنطـــــــق بـــــــين والتفكيـــــــك م ـــــــحون بلغـــــــة فلســـــــفة اللغـــــــة  باعتبـــــــار اللغـــــــة ليســـــــت مجـــــــرد وســـــ

ــــل ــ ،للتواصـــــ ــ ــــة وإنمـــــ ــــلال اللغـــــ ــــن خـــــ ــــواهر مـــــ ــــل الظـــــ ــــك التأمـــــ ــى ذلـــــ ــ ــــافة إلـــــ ــــوم بالإضـــــ و ، وتطـــــــــور أفكارهـــــــــا،ا يقـــــ

ـــــر ـــــلات الفكـ ـــــف معضـ ـــــوم بوصـ ـــــ ،نقـ شــــــرط الفكــــــر ذاتــــــه. إلــــــى درجــــــة أنــــــه يتعــــــذر علينــــــا تصــــــور الفلســــــفة  اإنمـ

خــــــارج النطــــــاق اللغــــــوي المحقــــــق فمــــــن الكلــــــي أن مــــــدخل دريــــــدا)ج( إلــــــى تفكيــــــك الفكــــــر الفلســــــفي إنمــــــا هــــــو 

مــــــــدخل اللغــــــــة و العلامــــــــة كمــــــــا اســــــــتقر فــــــــي التــــــــراث الغريــــــــب قناعــــــــا الكتابــــــــة أولــــــــى ســــــــرعان مــــــــا يتــــــــدارك أن 

أولويتهــــــــا ليســــــــت بالزمــــــــان الفعلــــــــيت وهــــــــي ليســــــــت تو هــــــــي ليســــــــت الكتابــــــــة التــــــــي أخــــــــ  أماراتهــــــــا إنهــــــــا باتـــــــــت 

ســــــــيكون عهــــــــد التفكيــــــــكت بمثابــــــــة "زائــــــــدة علــــــــى مفهــــــــوم اللغــــــــة أو هــــــــي حــــــــال الــــــــدال.....بعبارة روســــــــو)ج ح(.

ـــــة  ـــــه خلخلـ ـــــتم فيـ ـــــذي يـ ـــــد الـ ـــــفةالعهـ ـــــل  الفلسـ ـــــلال كـ ـــــن خـ ـــــاتمـ  ،المعــــــروف كلاســــــيكيا كهيئــــــات تاريخيــــــة الهيئـ

ـــــــية ـــ ــادية، ،سياسـ ـــــ ـــ ـــــــيكولوجية اقتصـ ـــ ـــــــة  ،سـ ـــ ـــــــانيةمنطقيـ ـــ ـــة الخ....وإنسـ ـــ ـــــــلطتها النقديـــــ ـــ ـــــــذلك سـ ـــ ـــــــود بـ ـــ . والمقصـ

ــــة و ـــ ــــو الذاتيـ ـــ ــــوعيةت -الأنطـ ـــ ــــيموسـ ـــ باســــــــتعمال الاقتصــــــــاد لكلمــــــــة "التفكيــــــــك بقــــــــول دريــــــــدا)ج( لا أشــــــــير  إننـ
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ــا ـــ ــنهج مـ ـــ ـــــى مـ ـــــديا إلـ ــــاـن نقـ ــو كـ ـــ ــى و لـ ـــ ــد  حتـ ـــ ـــــرد نقـ ـــــيس مجـ ـــــك لـ ـــــة ولا لان التفكيـ ــى تقنيـ ـــ ــير إلـ ـــ ـــــيولا يشـ ــاب  ألـ ـــ خطـ

 10هذه الخلخلة مفهوم الفلسفة ذاته" لفلسفيا أو عمليا و ستطا-اتحتى سواء كان فلسفيات مي

ففـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي تخضـــــــع فيـــــــه مختلـــــــف التقاليـــــــد الفلســـــــفية الأوروبيـــــــة بأشـــــــكال متنوعـــــــة جـــــــدا أو غيـــــــر 

متكافئـــــــة علـــــــى مســـــــتوى موضـــــــوعاتها كخلخلـــــــةت التفكيـــــــك لا لنهايـــــــة و لا بمـــــــوت الفلســـــــفة فـــــــي هـــــــذا الوقـــــــت 

بالــــــــذات يعــــــــين علــــــــى الشــــــــعوب و الأوطــــــــان ودول داخــــــــل هــــــــذه القــــــــارة التــــــــي تســــــــمى إفريقيــــــــا تحديــــــــد علاقــــــــة 

ــا هـــــــو فلســـــــفي بشـــــــكل عملـــــــي حــــــــاول دريـــــــدا)ج( الوقـــــــوف عنـــــــد حـــــــد الخطـــــــاب الفلســـــــفي طبعــــــــا  جديـــــــدة بمـــــ

ــــم ـــ ــــد ه ةردفـ ـــ ــــالحـ ـــ ــــي أنـ ـــ ــــداا لا تعنـ ـــ ــــوت  بـ ـــ لا يــــــــؤمن ب مكــــــــان القــــــــول بمــــــــوت الفلســــــــفة و  اأوالنهايــــــــةتلأن دريــــــــدالمـ

 . نهايتها 

ــــكإن            ــــى  و التفكيـــــ ــــلاف علـــــ ــــاولو خـــــ ــــذين حـــــ ــــك الـــــ ــــيفه  اأولئـــــ ــــدم للتوصـــــ ــــه عـــــ ــــفةت وبأنـــــ ــــرد  فلســـــ ــــه مجـــــ أنـــــ

ــى  ــ ـــ ــــث وحتـ ـــ ــــولهمعبـ ـــ نــــــــه لا أومــــــــن بقــــــــول دريــــــــدا)ج( بكــــــــل مســــــــاحة بــــــــأي شــــــــ يء. الكتــــــــابت مبأنــــــــه لا جــــــــدوى  قـ

ـــــــية  ـــ ـــــــة ذات خصوصـ ـــ ـــــــك فعاليـ ـــ ـــــــا يملـ ـــ ـــــــرف جميعـ ـــ ـــــــا يعـ ـــ ـــــــوت كمـ ـــ ـــــــأن المـ ـــ ـــــــه بـ ـــ ـــــــع الوجـ ـــ ـــــــذا مـ ـــ ـــــــك هـ ـــ ـــــــان أولئـ ـــ الإنسـ

ـــــحة.  ــاواضـــــ ـــ ـــــــال  انطلاقـــــ ـــ ـــــدها كمجـ ـــــن تحديـــــ ــبح ممكـــــ ـــ ــة و أصـــــ ـــ ـــــفة ممكنـــــ ـــــــبحت الفلســـــ ـــ ـــــد أصـ ــذا الحـــــ ـــ ـــــن هـــــ مـــــ

معرفـــــــــــي يشـــــــــــتغل دائمـــــــــــا تحـــــــــــت ضـــــــــــرورات و عوائـــــــــــق سياســـــــــــية و تقلبـــــــــــات مفاهيميـــــــــــة يســـــــــــتحيل محاربـــــــــــة 
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ــي مســــــــــائلته للتــــــــــراث و للــــــــــذاكرة  ـــــتراتيجيةيفضــــــــــل دريــــــــــدا)ج( فــــــــ ـــــتدعاء اســـــ ـــــن  اســـــ ـــــع مـــــ ـــــي يضـــــ ـــــك التـــــ التفكيـــــ

ــان أولا ــالي. ضــــــــــمن أي مكــــــــ ــاؤل المركــــــــــزي التــــــــ ــا التســــــــ ـــــاــل-خلالهــــــــ ـــ ــر  Non-lieuمكــ ـــ ـــــفة أن تظهـــــ ـــــن للفلســـــ يمكـــــ

ــها بصـــــــورة مغـــــــايرة و هـــــــل يمكـــــــن أن يكــــــون مثـــــــل هـــــــذه الـــــــآ ــى لنفســـــــها علـــــــى أنهـــــــا غيـــــــر نفســــ مكـــــــان أو -وتتجلــــ

 12بصورة جذرية الى مجرد فلسفة؟ اختزالهمتعذرة Altéritéالغيرية 

ــــتراتيجيةإن دريــــــــدا)ج( وهــــــــو يباشــــــــر فــــــــي تأســــــــيس  ـــ ــــي  اسـ ـــ ــــب فـ ـــ ــــابقا يرغـ ـــ ــــرنا سـ ـــ ــــا اشـ ـــ ــــن مثلمـ ـــ ــــم يكـ ـــ ــــك لـ ـــ التفكيـ

ـــب  ــــذي يحـــــ ـــ ــاني الـ ــ ـــ ــه تــــــــراث الإنسـ ــ ـــ ــبة إليـ ــ ـــ ــــت بالنسـ ـــ ـــي كانـ ــــت التـــــ ـــ ــي كانـ ــ ـــ ــــفة التـ ـــ ـــر الفلسـ ــر غيـــــ ــ ـــ ــــر أخـ ـــ ــــك أمـ ـــ تفكيـ

ـــــيس أي  ،الحضـــــــــر و التنقيـــــــــب فـــــــــي عمـــــــــق أعماقـــــــــه حيـــــــــث عـــــــــن الأصـــــــــول التـــــــــي صـــــــــمتت عنهـــــــــا الفلســـــــــفة ـــ ولـ

أصــــــــول التــــــــي حاولــــــــت عبثــــــــا أن تــــــــوهم دريــــــــدا)ج( بأنهــــــــا النهائيــــــــة. ففــــــــي البــــــــدء لــــــــيس ثمــــــــة يــــــــد أي لا وجــــــــود 

ــــق ــــدء المطلـــــ نهـــــــــائي. لقـــــــــد تمـــــــــادت الفلســـــــــفة التقليديـــــــــة فـــــــــي نظـــــــــر دريـــــــــدا)ج( فـــــــــي غلـــــــــق منافـــــــــذ التفكيـــــــــر  ،لبـــــ

ــــدا ـــ ــــب تحديـ ـــ ــــل الغريـ ـــ ــــن العقـ ـــ ــــف عـ ـــ -Nonليتوجــــــــه  بعــــــــد ذلــــــــك حــــــــول المنــــــــاطق و أمكنــــــــة الفلســــــــفية ،المختلـ

philosophique  ــــــــ ي ـــ ـــ ــــوف الفرنســـــ ـــ ـــــــ ـــر الفيلســـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــو و لمـــــــــــــــــــوريس مير "بتعبيـــــ ـــ ـــــــ -Merleau-Ponty{1908"نتيبـــــ

ـــه  1961 ـــد نفســـــ  ،يوجـــــــــه تفكيكــــــــه رأســــــــا نحــــــــو مســـــــــائل لــــــــم يطلهــــــــا التفكيــــــــر الفلســـــــــفي -أي دريــــــــدا–{ فوجـــــ

ــا الــــــــذي يفضـــــــل دريــــــــدا )ج(  بـــــــه علــــــــى وفـــــــاءه لنــــــــا دون مغـــــــادرة . وتمثــــــــل  الارتقـــــــاءوبـــــــالأخ  الفينومينولوجيـــــ

هــــــــذه المســـــــــائل بالنســـــــــبة إلينــــــــا بمثابـــــــــة إمكانـــــــــات اســــــــت ناف القـــــــــول الفلســـــــــفي ذاتــــــــه. تملـــــــــك الـــــــــذي حـــــــــاول 
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ـــل "دريــــــــدا »الاهتمــــــــا ــــا مثـــــ ــــوتم  هـــــ ـــخوالفن..... ،الأدب ،السياســــــــةت اللاهـــــ ــــمت  الـــــ ـــيع صـــــ ــــن المواضـــــ العديــــــــد مـــــ

ــي بعـــــــدها المـــــــاهوي  ــا الفلســـــــفة وان حاولـــــــت تفكيرهـــــــا ف ننـــــــا نقـــــــدمها فــــ أي بعيـــــــدا عـــــــن الشـــــــأن اليـــــــومي و  ،منهــــ

ــــب، الحيــــــــــــــاتي لدنســــــــــــــان حيــــــــــــــث فكـــــــــــــــر دريــــــــــــــدا)ج( الضــــــــــــــيافة ـــ ـــ ـــــــــحف ،الأرشــــــــــــــيف، الكتـــــ ــــةت  ،الصـــــ ـــ ـــ الجامعـــــ

المركـــــــز بـــــــات النابـــــــذة و  إقامـــــــةالمنـــــــاطق وجـــــــد فيهـــــــا العقـــــــل منـــــــذ اللحظـــــــة اليونانيـــــــة دونـــــــه فـــــــي  الخالكتابـــــــة....

ــــوامشراال ـــ ــــة للهـ ـــ ــى  ،فضـ ــ ـــ ــــتمرار المعنـ ـــ ــــرة باسـ ـــ ــــفية حاضـ ـــ ــــة الفلسـ ـــ ــــد اللغـ ـــ ــال نجـ ــ ـــ ــــبيل المثـ ـــ ــــى سـ ـــ ــــي الأدب علـ ـــ ففـ

ـــــ ـــــه. أي قطيعـــــ ـــــل عنـــــ ــت  كمنفصـــــ ـــ ـــــر و ينـــــ ـــــه يحضـــــ ـــــا لكنـــــ ــه ةمـــــ ـــ " دريــــــــــدا"إلا أن المتوجــــــــــه نحــــــــــو مشــــــــــروع ، معـــــ

ـــــه ـــــا تأسيسـ ـــــن خلالهـ ـــــن مـ ـــــي تكمـ ـــــن المصـــــادر التـ ـــــث عـ ـــــاء الحـ ـــــام اقتضـ ـــــه إمـ ـــــد نفسـ ــــفي يجـ ـــــد  ،الفلسـ ـــــث عنـ حيـ

ــــــ     » Les trois « Hالثلاثـــــــة "هـــــــاءات"مكثفـــــــا و منقطـــــــع النظـــــــر لل  Husserlهوســـــــرل  Hegelهيغــ

ــــدغر ـــــال  هوســــــــــرل ويبــــــــــدو حضـــــــــور هــــــــــذا الأمـــــــــر بالإضــــــــــافة  Heideggerوهيـــــ ـــــي أعمـــــ ـــــدا فـــــ ـــ ـــــر جـ ـــــا. واضـــــ ـــ طبعـ

 إلـــــــىوهـــــــذا منـــــــذ بداياتـــــــه  الأولـــــــى حيـــــــث. يرجـــــــع الفضـــــــل إلـــــــى هيـــــــدغر فـــــــي يقظـــــــة و انتبـــــــاه دريـــــــدا)ج(  "دريـــــــدا"

ـــــــم  ،مســـــــــــألة تجـــــــــــاوز التـــــــــــراث الفلســـــــــــفي الغربـــــــــــي.}إن علاقتـــــــــــي  هيـــــــــــدغر غامضـــــــــــة ـــ ـــــــا لـ ـــ ـــــــدا. طبعـ ـــ ـــــــة جـ ـــ وعميقـ

ــى جان هـــــــا  ـــ ـــــف فهـــــــو علـ ـــــث كـــــاــن الموضـــــــوعات  المنهـــــــا ينتوقـ ــى جان هـــــــا الوجـــــــودي حيـ ـــ ـــــبت وإنمـــــــا حتـــــــى علـ و حسـ

ــــالاختلاف و  ،الأســــــــئلة البيداغربيــــــــة أثرهــــــــا البــــــــال  علــــــــى مــــــــن حيــــــــث الضــــــــرورية ـــ ــــة بـ ـــ ــــك المرتبطـ ـــ ــــالأخ  تلـ ـــ وبـ

 13الأنطولوجية و القراءة الأفلاطونيةت وعلاقة اللغة بالوجود.

فــــــــي كتابــــــــات دريــــــــدا)ج( الــــــــذي مكنــــــــه مــــــــن الت جيــــــــل Généalogieكمــــــــا يبــــــــرز حضــــــــور النقــــــــد الجينيالوجيــــــــا

ــة مشــــــواره الفلســــــفي متوجهـــــــا  ــا فـــــــي بدايــــ ــي تبناهــــ ــا التــــ ــير بعيـــــــدا الفينومينولوجيــــ ــان الســــ بالحــــــديث عــــــن إمكــــ

ـــــئلة لا ـــــرح الأسـ ـــــو طـ ـــــا نحـ ـــــفية– طبعـ ـــــ ،فلسـ ن مثلمــــــا أشــــــرنا إلــــــى ذلــــــك بــــــدون الإعــــــلان عــــــن مغــــــادرة نهائيــــــة لكـ

ـــــا ـــ ـــتراتيجيةفلقـــــــــد فضــــــــــل دريـــــــــدا)ج( فـــــــــي الكثيــــــــــر مـــــــــن الحــــــــــالات تناولهـــــــــا بالمعالجـــــــــة عبــــــــــر  ،لهـ ــ ـــ ـــــك  اسـ التفكيـــــ

ــــلا  ـــــت نافمفضـــــ ـــ ـــها الاسـ ــ ـــ ـــــا نفسـ ـــداخل الفينومينولوجيـــــ ــ ـــ ـــا بـ ــ ـــ ـــــة  ،الفينومينولوجيـ ــــدغر قائمـــــ ــــوص هيـــــ إن نصـــــ

قبالتنــــــــــا باســــــــــتمرار حيــــــــــث يــــــــــدعون ضــــــــــراءها إلــــــــــى تأويلهــــــــــا وتفكيكهــــــــــا، التفكيــــــــــك الــــــــــذي لــــــــــم ولــــــــــن يعــــــــــرف 

ـــــه ــدا  طريقـ ـــ ـــــدغر ف نـــــــه  للاكتمـــــــالأبـ ــر لـــــــدى هيـ ـــ ـــــق التفكيـ ـــــدين تجـــــــاه طريـ ـــــراف بالـ ــــاـن ممكنـــــــا الاعتـ ـــــن إذا كـ لكـ

ب مكاننــــــــا يقــــــــول دريــــــــدا)ج( أننــــــــا نختلــــــــف علــــــــى الأقــــــــل فــــــــي تعاملنــــــــا مــــــــع اللغــــــــة وغفــــــــي لفهمنــــــــا لهــــــــذه الأخيــــــــرة 

فــــــــأن أكاتــــــــب بــــــــداخل لســــــــان أخــــــــر... إلــــــــخ ولا يمكننــــــــا الاكتفــــــــاء بــــــــالقول أننــــــــي أكتــــــــب بالفرنســــــــية بالألمانيــــــــة 

ـــــــفة  ـــ ـــــــطلاحية الفلسـ ـــ ـــــــداخل اصـ ـــ ـــــــة بـ ـــ ـــــــذه الغيريـ ـــ ـــــــير هـ ـــ ـــــــا تفسـ ـــ ـــــــذر عليتنـ ـــ ـــــاــن متعـ ـــ ـــــــى وإن كـ ـــ ـــــــر حتـ ـــ ـــــــان أخـ ـــ أي لسـ

ــــان ال ــــي مكـــــ ــــفة، فـــــ ــــارج الفلســـــ ــــيم خـــــ ــــالإختلاف يقـــــ ــــها فـــــ ــــعراء -لا"نفســـــ ــــل الشـــــ ــــا جعـــــ ــــذا مـــــ ــــان هـــــ ــــفي للســـــ فلســـــ

ــــوMallarméوالكتـــــــــــــــاب اللـــــــــــــــذين  همنـــــــــــــــي أمـــــــــــــــرهم: ملارميـــــــــــــــه ـــ ـــ ــــلا نشـــــ ـــ ـــ ــــم Artaudو أرطـــــــــــــــو Blanchotبـــــ ـــ ـــ هـــــ

 Hölderlinهــــــــــــودرلين: مختلفــــــــــــون جــــــــــــذريا عــــــــــــن أولئــــــــــــك اللــــــــــــدين تعامــــــــــــل معهــــــــــــم و اهــــــــــــتم  هــــــــــــم هيــــــــــــدغر 

 Rilke14وريلكه 

ــــم          ـــ ــــــــفات  الأهـــــ ـــ ــا الفلسـ ــ ـــ ـــت عنهـــــ ـــــ ـــ ــائل غفلـ ــ ـــ ــــى مســـــ ـــ ــــك علـــــ ـــ ــــفي للتفكيـــــ ـــ ــــــــق الفلســـــ ـــ ــــو التطبيـ ـــ ــــــــا هـــــ ـــ ــــي مقالنـ ـــ فـــــ

ـــــــة.  ـــ ـــــــك التقليديـ ـــ ـــــــى ذلـ ـــ ـــــــافة الـ ـــ فـــــــــــالأهم بالنســـــــــــبة إلينـــــــــــا هـــــــــــو التأكيـــــــــــد وتمشـــــــــــيا مـــــــــــع رؤيـــــــــــة دريـــــــــــدا )ج( بالإضـ
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-الفلســــــــفية. أنــــــــه لــــــــيس يوجــــــــد فلســــــــفة إلا فــــــــي حضــــــــور الغيــــــــاب ذلــــــــك الــــــــذي يمثــــــــل بالنســــــــبة إليــــــــه ال"لا"

ــــت   ـــل يخـــــ ــــث والتحليـــــ ــــه بالبحـــــ ــــود تناولـــــ ـــ ــــذي نـ ــــوع الـــــ ــــذهفلســــــــفة فالموضـــــ ـــ ــــدا  هـ ــــة  تحديـــــ ــــة أي معادلـــــ المعادلـــــ

ـــــتدعاء ـــــاب  الاسـ ـــــو و الغيـ ـــــى المثـ ا لكــــــي يمــــــنح للحضــــــور ممــــــثلا فــــــي الفلســــــفة و حضــــــورا إنمــــــل لا لكــــــي يصــــــير إلـ

تجــــــــدد فعنــــــــدما تتوجــــــــه فلســــــــفة نحــــــــو إمكانــــــــات أخــــــــرى غيــــــــر فلســــــــفتي هــــــــذا يعنــــــــي فــــــــتح المى تاريخهــــــــا المعنــــــــ

( فـــــــي عملـــــــه هـــــــوامش دريـــــــدا، وإذا مـــــــا كانـــــــت الفلســـــــفة قـــــــد قصـــــــدت بقـــــــول ةتناهيـــــــ-أفـــــــق التفلســـــــف علـــــــى لا

ــا  1972لصــــادر ســــنة اMarge de la philosophieالفلســــفة  ــة بمــ ــا ناحيتهــــا أن تظــــل علــــى علاقــ دومــ

ــات و  ــا بالممارســــ ــر يتعلــــــق هنــــ ــا. الأمــــ ــة ذاتهــــ ــاد للفلفــــ ــا هــــــو مضــــ ــر فلســــــفي بــــــل بمــــ ــارفهــــــو غيــــ ــة  المعــــ ـــ التجريبيـ

 Mémoireأو غيرهـــــــــــا مثلمـــــــــــا هـــــــــــو عليـــــــــــه الأمـــــــــــر فـــــــــــي دراســـــــــــتنا هـــــــــــذه حيـــــــــــث التوجـــــــــــه رأســـــــــــا نحـــــــــــو الـــــــــــذاكر

ـــــــــداقة ـــــــــيافةAmitiesالصـــــ ـــــــــفح Hospitalitéالضـــــ ـــــــــةPardonالصـــــ ـــــــــث تق Politiqueو السياســـــ ـــــــــ ي تحيـــــ ضـــــ

ــــارقـــــــــراءة فكـــــــــر دريـــــــــدا)ج( لهـــــــــذه الأخيـــــــــرة أي لمـــــــــا هـــــــــو سياســـــــــ ي علـــــــــى وجـــــــــه الخصـــــــــوص أخـــــــــذ بعـــــــــين   الاعتبـــــ

علـــــــى إصـــــــدار  2003منـــــــه عرفـــــــت تشـــــــكله فعنـــــــدما أقـــــــدم دريـــــــدا)ج( ســـــــنة  انطلاقـــــــاالســـــــياق الـــــــدولي الـــــــذي 

ــــه. ـــ ــــدو  عملـ ـــ كـــــــاـن مــــــــن ورائــــــــه رســــــــم الخلفيــــــــة التــــــــي ســــــــارت بــــــــبعض الــــــــدول  Etats voyouل المارقــــــــة»الـ

ـــــيالولايـــــــــات المتحــــــــــدة الأمريكيــــــــــة وبمثــــــــــل الحقـــــــــوق العالميــــــــــة القيــــــــــام بعمليــــــــــات عســـــــــكرية ال ـــــن  تـــــ ـــــت مـــــ خرقـــــ

ــــواخلالهـــــــــا هـــــــــذه الحقـــــــــوق نفســـــــــها بحيـــــــــث  ــــا  جعلـــــ ــــةمنهـــــ ــــالحهم  مطيـــــ ــــدم مصـــــ ــــ ذتخـــــ ــــية. فـــــ ــــت ال خصـــــ ا كانـــــ

ــــافلســــــــفة قــــــــد تكونــــــــت وفــــــــق هــــــــذا الإدراك المــــــــدبر، و  ـــ ــــر لمـ ـــ أن  ارتضــــــــتهــــــــو خــــــــار ي أي خــــــــارج عنهــــــــا. و  المفكـ

ــا بال ــ ــــتكلم دومـ ــين ليـ ــ ــــة تعيـ ــــل دقـ ــــتطيع بكـ ــــا لا نسـ ــــذا أننـ ــــي هـ ــــل يعنـ ــــر فهـ ــ يء أخـ ــ ــــن شـ ــا و عـ ــ ــــن ذاتهـ ــها عـ ــ ــــة نفسـ غـ

ــا  الفلســـــــفة أيالموضـــــــع غيـــــــر الفلســـــــفي فـــــــي  الموضـــــــع الـــــــذي يتســـــــم بكونـــــــه خـــــــارج عـــــــن الفلســـــــفة و مغـــــــاير مـــــ

 15من هذا المغاير نتعامل معا ما هو فلسفي انطلاقانم 

، و عـــــــن polis citéإن دريـــــــدا)ج( يعـــــــد مـــــــن نـــــــوع الفلاســـــــفة الـــــــذين يتعـــــــذر علينـــــــا أصـــــــلهم عـــــــن المدينـــــــة

ـــــامهم ـــــة اهتمـ ــة المدينـ ـــ ــم .بالمواطنـ ــا مــــــن مجــــــرد حكــــ ــى ســــــيكون صــــــعب إبعــــــاد أو عــــــزل دريــــــدا)ج( انطلاقــــ بمعنــــ

متســـــــــــرع علـــــــــــى مشـــــــــــرعه فــــــــــــي كـــــــــــون أطروحاتـــــــــــه فلســــــــــــفية تميـــــــــــل حســـــــــــب النظـــــــــــر الأوليــــــــــــة نحـــــــــــو مـــــــــــا هــــــــــــو 

أنطولـــــــــو ي، ميتـــــــــافيزيقي إلا أن بتعميـــــــــق النظـــــــــر نكتشـــــــــف زيـــــــــف هـــــــــذا الإدعـــــــــاء إذ يمكننـــــــــا القـــــــــول بـــــــــدون 

. الخأنهـــــــا كانـــــــت فـــــــي مجملهـــــــا ذات واقعيـــــــة عينيـــــــة مـــــــن حيـــــــث اهتمامهـــــــا بمـــــــا هـــــــو سياســـــــ ي، ......واجتمـــــــا ي....

ــــى ولأدل ـــ ــــ علـ ـــ ــــرها الوضــــــــع أنــــــــه لــــــــم يعــــــــزل ذهـ ـــ ــــوار و  فكـ ـــ ــــن الحـ ـــ ــــا عـ ـــ ــــات  النقـ ـــ ــــن المؤسسـ ـــ ــــد مـ ـــ ــــداخل العديـ ـــ بـ

 .سياسية وحتى حقوقيةفنية،تعليمية، كانت أو علمية

ـــلبي مـــــا "بـــــدء-لا"ربمـــــا ســـــيكون مـــــن الضـــــروري البـــــدء مـــــن حيـــــث ال ــــؤال الســ ـــث طـــــرح السـ ـــن حيــ ـــذي ا أي مــ لــ

لا يكـــــــون التفكيـــــــك، ومالـــــــذي لا يجـــــــب أن يكونـــــــه؟. التفكيـــــــك حســـــــب دريـــــــدا)ج( لســـــــبب منهجـــــــا ولا يمكـــــــن 

ــــن  ـــ ــنا أمـــــــام مـ ــــد أنفســـــ ـــ ــــئلة خاصـــــــة عنـــــــدما نجـ ـــ ــــا لعديـــــــد مـــــــن الأسـ ـــ ــا يفـــــــتح أماميـ ــــو مـــــ ـــ تحويلـــــــه الـــــــى مـــــــنهج و هـ

يــــــــــدافع ... التفكيــــــــــك منهجيــــــــــا للقــــــــــرار" و التأويــــــــــل لكــــــــــن الأمــــــــــر الأهــــــــــم مــــــــــن كــــــــــل هــــــــــذا هــــــــــو التســــــــــاؤل علــــــــــى 
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ـــــلاتإمكانـــــات  تفكيـــــك دريــــــدا)ج( فــــــي حـــــد ذاتــــــه مـــــن كــــــل احتــــــواء مـــــن طــــــرف المؤسســـــات الــــــذي يســــــببه و  انفـ

 السياسة

إذن مبــــــــدئيا ســــــــيكون مــــــــن الصــــــــعوبة بمكــــــــان و أمــــــــام هكــــــــذا وضــــــــع التســــــــليم ب مكــــــــان القــــــــدرة علــــــــى تقــــــــديم 

ــا هـــــذا القـــــول لا يعنـــــي  ــــتحديـــــد نهـــــائي للتفكيـــــك. فهـــــو ينفلـــــت عـــــن كـــــل أمـــــر، وعـــــن كـــــل ثنـــــاء، طبعـــ ــة أننـ ــ ا البتـ

أمـــــــــام وضـــــــــع عـــــــــدم أو العبـــــــــث و إنمـــــــــا يعنـــــــــي أن التفكيـــــــــك لا يجـــــــــب أن يتحـــــــــول إلـــــــــى مؤسســـــــــة، أو عقيـــــــــدة 

ــــتراتيجيةفكريـــــــــة. إن التفكيـــــــــك فـــــــــي نهايـــــــــة المطـــــــــاف ســـــــــيكون بمثابـــــــــة  ــــع  اســـــ ــــهاوضـــــ دريـــــــــدا)ج( بقـــــــــراءة  أسســـــ

ـــــدء  ـــــذ بـ ـــــر منـ ـــــذا الفكـ ـــــفها هـ ـــــي وصـ ـــــاهيم التـ ـــــي المفـ ـــــر فـ ـــــاودة تفكيـ ـــــم معـ ـــــن ثـ ـــــاملة، و مـ ـــــراءة شـ ـــــي قـ ـــــر الغربـ الفكـ

الإغريقــــــــــي والــــــــــذي يجــــــــــل منهــــــــــا خطابــــــــــا ميتافيزيقيــــــــــا مثــــــــــل: حقيقــــــــــة، الطــــــــــور، النمــــــــــل، الهاويــــــــــة، الأصــــــــــل، 

، Ethnocentrismالتــــــــراث، الأثــــــــر.....إلخ. هــــــــذا مــــــــا يســــــــمى لــــــــدى دريــــــــدا)ج( نقــــــــذ التمركــــــــز العر ــــــــي الغربــــــــي  

مثـــــــــــــل نمركـــــــــــــز العقـــــــــــــل و تمركـــــــــــــز الصـــــــــــــوت القضـــــــــــــيب، بـــــــــــــذلك نجـــــــــــــد بـــــــــــــاك دريـــــــــــــدا فـــــــــــــي عملـــــــــــــه الوجهـــــــــــــة 

ــنة l’autre destinationالأخــــــــــــرى  ــ ـــ ــادر ســـــ ــ ـــ ــــل1990الصـــــ ـــ ــــز العقـــــ ـــ ــز logocentrisme} تمركـــــ ــ ـــ ( تمركـــــ

ـــــوت) ـــ ـــــــ ـــــــــيب Phonocentrismeالصـــــ ـــــــ ـــــــــز القضـــــ ـــــــ ـــــــــاب :  phallocentrisme( و تمركـــــ ـــــــ ـــــــــاءلة خطـــــ ـــــــ ـــــــــي مســـــ ـــــــ فـــــ

ــا ــين حــــــــــول أوروبــــــــ ــع  الأوروبيــــــــ ــي التجمــــــــ ــتهم فــــــــ ــة رغبــــــــ ــويتهم، فـــــــــــي حيويــــــــ ــافتهم و هــــــــ ـــــــين  ، عــــــــــن ثقــــــــ ـــ ــادة تعيـ ـــ وإعـــــ

هـــــــــــويتهم والحلـــــــــــم بمصـــــــــــير جديـــــــــــد ، ومـــــــــــع ترحيبـــــــــــه  هـــــــــــذه الرغبـــــــــــة ، فمقاربتـــــــــــه هـــــــــــي دعـــــــــــوة الأوروبيـــــــــــين أن 

ـــــوا  ـــــئولينيكونـ ـــــذات عــــــن ذاكــــــرتهم وتجــــــار هم الماضــــــية  ويشــــــرع فــــــي تفكيــــــك لغــــــة رأســــــ مسـ ـــــاب ملة الـ ـــــي الخطـ فـ

ــــيرورة الأوروبــــــــي وينــــــــادي  ـــ ــــينبصـ ـــ ــــية تعيـ ـــ ــــاف،  هويةمناقضـ ـــ ــــيه تحـ ـــ ــــ ظنقيضـ ـــ ــــر الوجهـ ـــ ــــع آخـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــى العلاقـ ـــ ة  علـ

 capL’autre.16الخاص". إمكانهاالذي كان في البدء قد فتح الذات على 

نعلــــــــــــــم جيــــــــــــــدا أن هــــــــــــــم دريــــــــــــــدا )ج( الفلســــــــــــــفي ارتكــــــــــــــز بالأســــــــــــــاس علــــــــــــــى تفكيــــــــــــــك فلســــــــــــــفات الحضــــــــــــــور ، 

ــــل  ـــ ــــل ، وللتمثـ ـــ ــــنح للعقـ ـــ ــــأت تمـ ـــ ــــا فتـ ـــ ــــي مـ ـــ ــــفات التـ ـــ ــــل Logos /représentationالفلسـ ـــ ــــن كـ ـــ ــــبقية عـ ـــ الأسـ

ــــامش  ــــاطق الهـــــ ــــاب منـــــ ــــى حســـــ ــــر علـــــ ــــوارتفكيـــــ ــــف  ألمتـــــ ــــودي الحضـــــــــور خلـــــ ــــي  هـــــ ــــو إغريقـــــ ــــي هـــــ ــــودي إغريقـــــ . " هـــــ

 Joyce17دا عمله حول جويس يهذا ما ختم به در 

ــــةلكـــــــــن هـــــــــو  هـــــــــذا يعنـــــــــي أن اليهوديـــــــــة منحـــــــــت ل "دريـــــــــدا" )ج( البـــــــــديل عـــــــــن  ــــن  الميتافيزيقيـــــ ــــة ، وعـــــ اليونانيـــــ

أســــــــبقية الحضــــــــور الــــــــذي ينبثــــــــق عنهــــــــا أجــــــــر أن الأمــــــــر يتعلــــــــق بثقــــــــافتين اليهوديــــــــة ، والإغريقيــــــــة لا يمكننــــــــا 

ــا ثمـــــــة تناســـــــ ي وتغافـــــــل بعـــــــض قـــــــراء دريـــــــدا ممـــــــن هـــــــم ينتمـــــــون إلـــــــى العـــــــرق اليهـــــــودي  الفصـــــــل بينهمـــــــا ، طبعـــــ

ــــهم الا  ــــن أنفســـــ ــــل مـــــ متـــــــــداد الأصـــــــــلي والوحيـــــــــد للفلســـــــــفة اليونانيـــــــــة، فـــــــــي حـــــــــين نجـــــــــد دريـــــــــدا نفســـــــــه والجعـــــ

يشـــــــير إلـــــــى امتـــــــداد آخـــــــر قــــــــائم هنـــــــاك حيـــــــث الوجهـــــــة الأخـــــــرى المقابلــــــــة للضـــــــفة الشـــــــمالية لبحـــــــر الأبــــــــيض 

  هودي.-فرنس ي-ومن ثم هو جزائري Algérieللجزائر  الامتدادالمتوسط تلك الخاصة بجنوبه إنه 

وعليـــــــــه عنـــــــــدما يتعلـــــــــق الأمـــــــــر بالسياســـــــــة ف نـــــــــه ســـــــــيكون مـــــــــن الضـــــــــروري فـــــــــي تصـــــــــورنا اســـــــــتدعاء التمييـــــــــز 

انطلاقـــــــا مـــــــن الفصـــــــل بـــــــين  المفـــــــاهيميالموجـــــــود بـــــــين الفهـــــــم والتفكيـــــــك بـــــــين نظريـــــــة تبحـــــــث عـــــــن الوضـــــــوح 

ــــن  ـــ ــــدل عـ ـــ ــــالى وتعـ ـــ ــــفة تتعـ ـــ ــــة، وفلسـ ـــ ــــن جهـ ـــ ــــياقه مـ ـــ ــــن  وسـ ـــ ــــانالـ ـــ ــــوث  إمكـ ـــ ــــدوء المكـ ـــ ــــن  وهـ ـــ ــــياق الـ ـــ ــــز سـ ـــ تمييـ
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ـــــوفة  ـــــــ ـــــه الفيلســـــ ـــ ـــ ـــد فيـــــ ــ ـــ ـــ ـــذي نجـــــ ــ ـــ ـــ ـــت الـــــ ــ ـــ ـــ ـــــي الوقـــــ ـــ ـــ ـــا، ففـــــ ــ ـــ ـــ ـــــذات وهويتهـــــ ـــ ـــ ـــــار الـــــ ـــ ـــ ـــن انهيـــــ ــ ـــ ـــ ـــــات  عـــــ ـــ ـــ ـــة النـــــ ــ ـــ ـــ والإقامـــــ

اســـــــية، تـــــــذهب إلـــــــى القـــــــول ي.باعتبارهـــــــا المحـــــــاور العنيـــــــد لجـــــــاك دريـــــــدا فـــــــي المســـــــائل السH.Arendtالألمانيـــــــة.

ب مكانيــــــــــة التمييــــــــــز وتأســــــــــس وجــــــــــود السياســــــــــ ي باعتبــــــــــاره المكــــــــــان المفضــــــــــل للحريــــــــــة. ولكــــــــــل مــــــــــاهو خــــــــــاص 

ــــــان ــــــبة  .بالإنســـــ ــــة بالنســـــ ـــ ــــد السياســـــ ـــ ــــا نجـــــ ـــ ــــىف ننـــــ ـــ جــــــــــــاك دريــــــــــــدا ســـــــــــبب علاقــــــــــــة التضــــــــــــمين بــــــــــــين القــــــــــــوة  إلـــــ

والقــــــــــــــانون، بــــــــــــــين الســــــــــــــلطة والســــــــــــــيادة ف ــــــــــــــي بالضــــــــــــــبط المكــــــــــــــان الــــــــــــــذي يلعــــــــــــــب فيــــــــــــــه منطــــــــــــــق الممانعــــــــــــــة 

  18الذي يتم تشغيله من الداخل بطريقة سرية" الاعترافimmunitaire-Autoالذاتية

ـــمـــــن المعـــــروف أن الساســـــة تعتبـــــر مجـــــالا خصـــــبا للكـــــذب، هـــــذا  ــا تؤكــ ــ د عليـــــه "حنـــــا أرنـــــدت" فـــــي أكثـــــر مـــــن مـ

ـــــث  ـــــبة حيـ ـــــير مناسـ ـــــتشـ ـــــكه إليـ ـــــي امـ  مكـــــــن اعتبـــــــار اللجـــــــو  ل ـــــــة الكـــــــذ  لحـــــــد  الوســـــــا   ال ـــــــرورية  ":يلـ

والمشـــــــروعة، لـــــــيم فقـــــــ  لكـــــــ  مـــــــن  مـــــــ من السياســـــــة أو  مـــــــ من الد ما وجيـــــــة، بـــــــ  وكـــــــذلك لممارســـــــة 

ا وإ ــــــة أ  حــــــد  ــــــيعر هــــــذا ا مــــــر فــــــ  طبيعــــــة وقيمــــــة المجــــــا  السيا ــــــ   تفســــــ ر هــــــذف  مكــــــن ال كــــــم. كيـ ـــــ

 19. من جهة، وف  طبيعة وقيمة ال قيقة والمية ال سمة من جهة أخر  

يتخــــــــذ الكــــــــذب بالنســــــــبة إلــــــــى دريــــــــدا )ج( طابعــــــــا انجازيــــــــا، وذلــــــــك لأنــــــــه يتضــــــــمن فــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه وعـــــــــدا 

ـــــادبقـــــول الحقيقــــــة، وخيانــــــة لــــــذلك الوعــــــد، ويرمــــــي بــــــدوره إلـــــى خلــــــق الحــــــدث والــــــدافع إلــــــى  ـــــين الاعتقـ ـــــي حـ . فـ

ــــه  ـــ ــأنـ ــ ـــ د أي شــــــــ يء قابــــــــل للمعاينــــــــة أو علــــــــى الأقــــــــل بامكــــــــان المعاينــــــــة احتــــــــواءه بصــــــــورة شــــــــاملة إلا أن لا يوجـ

ــــدي ي  ـــ ــــن البـ ـــ ــــأ. مـ ـــ ــــة والخطـ ـــ ــــع والحقيقـ ـــ ــــيم الواقـ ـــ ــــى قـ ـــ ــــة علـ ـــ ــــه الإحالـ ـــ ــــت نفسـ ـــ ــــي الوقـ ـــ ــــ ي فـ ـــ ــــاز نقتضـ ـــ ــــذه الإنجـ ـــ هـ

ــــــة ا قــــــــ  "يقـــــــول دريـــــــدا)ج(:  ــــــو ع ــ ــــــة فهــ ــــــ  ال قيقــ ــــــر  وــ ـــــاـل لا يعــ أل يعــــــــر  الكـــــــاـك  ال قيقــــــــة، وال وــ

ر مـــــا  فكـ ــــ  ع ـــــة قولـــــن، وععـــــر  كـــــذلك الفـــــر  بـــــ ل مـــــا يعـــــا ر فيـــــن، وععـــــر  ع ـــــة مـــــا  فك ـــــيعـــــر  حقيقـــــة 

ـــــن  حمـــــــا مـــــــا  قولــ ـــــفيـــــــن و  ـــــدث عمــ ـــــذ  تت ــ ـــــ  الــ ـــــذ  الم لــ ـــاــل الكــ ـــــحل وــ ن، أ  أنـــــــن كعـــــــر  بكنـــــــن  كـــــــذ ، فــ

ألبــــــــرت  أل  مـــــــــارف بكـــــــــ  ووـــــــــ  وطبـــــــــ  المفهـــــــــو  الخـــــــــاص بــــــــن فهـــــــــو  صـــــــــب  مـــــــــرة أخـــــــــر  الوجـــــــــن ا خـــــــــر 

للمعرفــــــــة الم لقــــــــة، وكملــــــــا  عـــــــــن ا واك ــــــــ  السياســــــــية ا وروبيــــــــة  جســـــــــد أواك ــــــــ  كشــــــــك  عصـــــــــر  

 أنـــــــــــن عليمـــــــــــا أل لعتبـــــــــــر فرلســـــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــدو  ال ـــــــــــ  خرجـــــــــــ   Ch.Degoulle)ش( ديغـــــــــــو  نجـــــــــــد قـــــــــــو  

 20ممتصرة من ال ر  ا خ رة وبالتا   فه  تعد قوة عريمة 

ــــا ــــه مـ ــــه ف نـ يســـــتد ي التفكيـــــر والقلـــــق، وربمـــــا حتـــــى الخـــــوف هـــــو أنـــــه خـــــلال نصـــــف قـــــرن مـــــن الـــــزمن  وعليـ

لــــــــم يفكــــــــر رئــــــــيس دولــــــــة فرنســــــــ ي واحــــــــد بأنــــــــه أصــــــــبح مــــــــن الممكــــــــن، بــــــــل مــــــــن الضــــــــروري أو العــــــــادل، وبأنــــــــه 

ـــــــة  ـــ ـــــــأن قيمـ ـــ ـــــــي بـ ـــ ـــــــذا يعنـ ـــ ـــــــل هـ ـــ ـــــــة، هـ ـــ ـــــــا العظيمـ ـــ ـــــــرائم فرنسـ ـــ ـــــــى جـ ـــ ـــــــة علـ ـــ ـــــــابع الحقيقـ ـــ ـــــــفاء طـ ـــ ـــــــت لإضـ ـــ ـــــــان الوقـ ـــ حـ

الحقيقــــــــة، فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة، أي الصــــــــدق وقيمــــــــه تحــــــــول عنــــــــدما يتعلــــــــق الأمــــــــر بأحــــــــداث واقعيــــــــة. وقبــــــــل 

ــــا كـــــل شـــــ يء قيمـــــة قـــــول عنـــــدما يطـــــابق أفكارنـــــا و ــــق.  مـ ــــه حـ ــــى أنـ ــــه علـ ــــر فيـ ــــانفكـ أن تبقـــــن رهينـــــة  ب مكانهـ

ــا بينهـــــــا كالإمكانيـــــــة والملائمـــــــة والضـــــــرورة والحـــــــق والعــــــــدل  تـــــــأويلات ذات طـــــــابع سياســـــــ ي بقـــــــيم متباينـــــــة فيمـــــ

ـــــ ي  Chirac.نفســــــه رئــــــيس ســــــابق والــــــذي يعتبــــــره شــــــيراك)ج( De Gaulleأن "ديغــــــول" ـــــه السياسـ ملهمـ

ــ  الوحيــــــــد لــــــــم يفكــــــــر يبــــــــين دريــــــــدا)ج(  ـــــــرا  أبـــــــــدا فـــــــ ــ  ارتكب مـــــــــا الدولـــــــــة الفرلســـــــــية، الاعتــ بـــــــــالجرا م ال ـــــــ
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. وبالنســـــــــبة ل ـــــــــة ميتـــــــــرال) ( فالجمهوريــــــــــة الفرلســـــــــية اليـــــــــو  لـــــــــيم عل مـــــــــا بتاتــــــــــا أل الاحـــــــــت  ت ـــــــــ  

ــا معلقــــــة.  تعتــــــر  بــــــك  شــــــ    أو أل تت مــــــ  مســــــيولية مــــــاه أو جريمــــــة  نتميــــــال ل ــــــة مرحلــــــة وانــــــ  ف مــــ

كمــــــــا أنـــــــــن لـــــــــيم ع ـــــــــة ا مــــــــة الفرلســـــــــية مـــــــــن حيـــــــــ   ـــــــــ  كــــــــذلك ومـــــــــن حيـــــــــ  اســـــــــتمراري ما أل تعتـــــــــر  

 21باسمها اقترف بجرا م هذ  ايلسانية خارقة لمبادئ العدالة ال   

بالصدق  بالالتزاموالأمر    والاعترافالكذب    إشكاليةوان كانت الأمور هنا كليا تتسم بطابع تاريخي فذلك لأن 

ما قبل جرائم ضد الإنسانية، وذلك قبل تحديد هذا المصطلر القانوني أي الأفراد ولا    أشياءفيما يخ   

الدول. و البند    إلى  في  القانوني  العسكرية    60هذا قبل تحديد هذا المصطلر  الدولية  من قوانين المحكمة 

 .عندما يتعلق الأمر على الأقل بفرنسا وخاصة

الملتزمين بقضايا وحقوق الشعوب والإنسانية عموما.  ما يعكهذا   أبرز  س بالنسبة إلى دريدا)ج( وهو أحد 

جميع   بين  أيضا  ولكن  أخرى  جهة  من  التقادم  يقبل  مالا  وبين  جهة،  من  الصفح  يقبل  مالا  بين  التمييز 

التي لها علاقة   المتجاورة كتلك  ، مالا رجعة فيه،ملا  يمحى العضالل حبر ضرره مالا  بما يستحي المفاهيم 

-في ال"لا -نافية-ى. مالا يقبل التكفير، الملاحظ أن كل هذه المفاهيم تتحدد من موقع ال"لاومالا يلغ ينس ى،  

ا لا  ج   مست ي   نم  و لما.    نما لا لست ي     مست ي   : لمادريدا )ج(    بالنسبة إلىممكن والتي تعني  

و/أو لا لست ي  العودة ل ة الماض  ، مض   الماض  ،   ج   لا  ن ف  ال الات ولها  معا. »لك، أو هما   عليما

وق  ال دث، تم الخ ك، وهذا الماض   وكاكرة هذا الماض   تبقى   ر قابلة ل ختزا  ولا  مكن معالج ما  

 22  اخت فات الصف  م  الهبة، و ال   لا تتعل  مبد يا بالماض  ..   لنما لحد

وعلى غرار  دريدا )ج( ربط الذاكرة بالسياسة وتحديدا بسياسة العفو    2005-1913  ر ريكو بو    يستأنف

تف الذاكرة  كوالغفران  شأ  إذسياسة    باعتبارها ير   ريكور  دريدا  ننجد  شأن  أفق    يتحرك ه    الأبحاث ضمن 

  )م(الأوائل: هوسرل )أ( وهيدغر  المؤسسين الفينومينولوجية التي حاولت بدورها است ناف فينومينولوجيا  

أن الذات / الهوية كما أسسها ديكارت قد انهارت تحت وقع ضربات    نحو التأكيدرأسا    هعاحيث اندف  من

التي تتغير وتبقن في   الذاتية الهويةمن أشكال الهوية:    ننيتشه. من هنا أقام ريكور تمييزا أساسيا بين شكلا 

التي    والهوية اللابتةالوقت في الوقت ذاته، محافظة على ذاتها رغم مرور الزمان بطريقة الوفاء المقطوع،  

 23(...... ال"نفسه" لا تتغير، ويطلق عليها بالفرنسية مفردة العينية .... أو )  

حسب تصوره    وإنما وعن العالم    الآخرة عيش الذات/ الهوية بمعزل عن  "ريكور »ب مكانيطبعا لا يسلم هنا  

البعد  يفرض  و  الآخر   تكشف    إنها  ألتقي به يوميا، وهذا يتطلب  علي هذا  موقفا متعاطفا مع الآخر الذي 

ليس    الاحترام ومن دون هذا   لآخر به وتقدير الذات ينعكس احتراما    الاهتمام بل   بالآخر ليس فقط اهتماما  

 24. هناك من تبادل مع هذا الآخر

ف نه سوف    الأساس ترتبط الهوية عند ريكور بالذاكرة اذ ما أن يدرك المرء أن أية هوية هي هوية سردية في  

وعليه يرى ريكور )ب( أن  25. يكتشف البدايات غير المحدودة التي يتعذر طمسها في أصل جماعة أي حماية

جل المشاكل العالقة التي عرفتها البشرية والتي لا تزال تؤرق مضاجعها مثلما هو الوضع بالنسبة لإسرائيل  
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يقودنا   ربما  الخاصة    للاعترافوفلسطين،  لهويتنا  المؤسسة  السردية  تخيل جديد    إرادةبالأسس  في  قوية 

مرسوم عفو، ولا محو الذاكرة الدامية،    إصدار ي هذه الحالة ف ن الأمر لا يتطلب  بينها. وفللعداء التاريخي  

الذاكرة وخدمتها لما يساعد على العفو أو الصفح عما سلف أو الغفران. ومن ثم التمكن من    إعمال إنما و

 ..والانتقامتحرير الحاضر من سلفيته و تعصبه ومن هاجس العنف 

لتصور    وبين    "دريدا"تتمة  بينه  دار  الذي  النقا   مع  متأخرة"  دريدا  "يؤكد    "ريكور "في علاقته    وبصورة 

إعادة الإعجاب ب  الاعتراففكرة    فيالنظر    يمكننا   " المعنون  ماند    بالذنب ففي ن   . وفكر  نلسول 

تناقضا داخليا   الغرب ذاته وباسمه وهو سيظل  في جسم  الفكرية وحرب داخلية  المعارضة  فيها نوعا من 

الحقيقي والتنافر  الجذرية  الغيرية  للمواثيق    . يحتمل  الفعلي  الوريث  دريدا  حسب  مانديلا  كان  هل  لكن 

والبرلمان، والديمقراطية؟ هو نعم ولا،    الإنسانيتعلق منها بحقوق   والشرائع التي وضعها الغرب خاصة ما

، فمن الممكن التعرف على الوريث الحقيقي عبر ذلك héritageوذلك حسب المعنى الذي نعطيه للميراث  

الذي يجزم منطق الميراث لكي يستخدمه ضد ما يدعون الدفاع عنه.....إلا أن واقع الميز العنصري حتم على  

لهذا النظام إلا منطلقا لدراسة القانون    مواجهتهمانديلا بين طاعة القانون وطاعة الضمير حيث لم تكن  

وعد    بمبدأوتمسكه   بل  فحسب  ذاكرة  "ليس  دريدا  يقول  الضمير  ان  برمتها  الإنسانية  اتجاه  العدالة 

. لا    النموذجيينوالشهود  Mémoire promesseأيضا  معكوسا،  ويجعلونه  القانون  في  يفكرون  الذين 

بعض   في  يتعرضون  لذلك  والقانون  الضمير  بين  موزعون  فهم  الملابسات  بعض  في  القانون  يحترمون 

  ظهور الأحيان لددانة من طرف محاكم بلدهم. وينطبق هذا الأمر على كل البلدان مما تؤكد عل أن مكان  

 26أو صيانة القانون هو مكان أول اقتلاع الجذور"

 من أهم النتائ  التي خلصت إليها دراستنا:  :خاتمة.4

الحاكم و المحكوم  فلقد    /01 القائمة على  الصراع  بثنائية  السياسية مرتبط  القضايا  في  التفكير  لم يعد 

تمكنت آليات الفلسفة المعاصرة و على رأسها التفكيك الذي ابتكره الفيلسوف  "جاك دريدا". من تجاوز  

على   مقتصرة  تكون  لا  بحيث  متعددة  إمكانيات  على  السياسة  في  التفكير  أفق  فتح  ثنائيات  هدف  هكذا 

 التفكيك .   استراتيجية السياس ي و حسب . هذا ما يبرز فعالية و خصوبة 

/ إن الاعتقاد بالتحولات الكبرى التي حققها تفكيك دريدا يضعنا أمام تفكير  العديد من المفاهيم التي  02

و هذا     لها علاقة مباشرة بالشأن التاريخي و السياس ي و الاجتما ي و التربوي و حتى الديني الانثروبولو ي  

الذاكرة   مثل  مفاهيم  إدراجها  خلال  من  عنه  الكشف  و  عليه   التأكيد  الدراسة  حاولت  و  و ما  الوعد 

لا   التي  التقليدية  الم جمية  من  تحريرها  من  التمكن  بالتالي  و  ال"تفكيكية"  القراءة  صمن   ... الاعتراف 

 تتناولها إلا في بعدها الأحادي . 
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